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  الأعرج بو جمعة     

 ملخص الدراسة 

تهدف هذه الدراسة إلى قلب الرؤية المتداولة في تاريخ الفكر الإسلامي، 

والمتمثلة في أن العلاقة ب� ابن رشد والغزالي هي علاقة صراع على أرض 

الحِكمة والفلسفة، لكن بعد قراءتنا لنصوص ابن رشد نجد الغزالي أثرّ 

 بكك  مةا  في يكر يللسوف قربةة، ومن ث  ل يكن حضور الغزالي

معرفي. ك� أن الهدف -حضورًا أيديولوجلا وإ�ا هو حضور يلسفي وملتا 

الذي حرَّكنا لكتابة هذه الدراسة هو السؤال التالي: كلف نستفلد من تراثنا 

الإسلامي خاصة في أخلاق الحوار والمناقكة؟ إنه سؤال اللوم والغد؛ أي 

لغزالي، وذلك من ا-يهدف إلى استث�ر القلمة التربوية لهذا الحوار الرشدي

خلال تعلل  بلةتنا أخلاقلات الحوار والمناقكة وقةول الرأي المخُالفِ. 

للأيكار وللس تاريخا  يأهملة هذا الحوار يجع  من تاريخ الفلسفة تاريخاً 

ديولوجلا تهلمن علله لغة التكف� والاقتتال الطائفي ب� المذاهب، وإ�ا أي

الفلسفي الإسلامي، لا تفاضللة  هو حوار ب� قامت� من قامات الفكر

 بلنه�.
 

DELL
Rectangle



 الأعرج بو جمعة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــالغزالي  -التهافتان والقيمة التربوية للحوار الرشدي 

 

 

)311 ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تمهيد:

الرد  ،ابن رشد يروم يله، وبالقصد الأولالفللسوف إن القارئ لنص "تهايت التهايت" يجد 

كتاب الغزالي كان عةارة عن دعاوى ضد  أن على كتاب الغزالي "تهايت الفلاسفة"، على اعتةار

واتةع  .جة العقللة سلاحه في هذا الحوارالحُ  جع  ابن رشد من إذ ،الفلسفة والفلاسفة

يللسوف قربةة في حواره لحجة الإسلام، بريقة الاختصار والإيجاز، وهي الطريقة نفسها التي 

بكلام الغزالي ويعلد  سلكها في التلاخلص والمختاات والوو  على أرسطو، حل  يأت

Abstract  
The Two Incoherences and the Educational Value of 

Averroes and Al Ghazali Dialogue 

Boujamaa ELaarj, Agadir, Morocco 

This paper attempts to subvert the ordinarily publicized view 
which holds that the philosophical thought of Ibn Rushd (Averroes) 
and Al Ghazali contradict each other. Through my reading of 
Averroes’s word I found out that he was largely influenced by Al 
Ghazali. This latter’s presence in Averroes’s philosophical work is 
not merely ideological, but also meta-cognitive. This paper also 
attempts to answer a fundamental question relating to the way in 
which we can benefit from our Islamic tradition for a better practice 
of dialogue/debate ethics. I argue that Averroes/ Al Ghazali dialogue 
is of great importance as it will help us invest its educational value in 
our academic and didactic settings. Averroes/Al Ghazali 
dialogue/exchange will benefit our educational institutions by 
introducing basics of dialogue, debate and acceptance of the Other’s 
view on the world. The importance of such a dialogue lies in its 
endeavor to make the history of philosophy a history of ideas and 
not of ideologies dominated by a language charging with infidelity 
and fights between different sects.  
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 ويا  .علله، وأحلانا يقابعه للدلي بتعللق أو توضلح تلخلصه و حه بأسلوبه قة  أن يردّ 

أن الغرض من تأللف الكتاب هو "أن نة� مراتب الأقاوي  المثةتة في بابن رشد منذ الةداية 

0Fللق� والبرهان"كتاب التهايت لأ  حامد في التصديق والإقناع، وقصور أكثها عن مرتةة ا

1
 . 

مةا  على كتابه المذكور آنفا،  إن النص الرشدي هو حوار صريح لأ  حامد الغزالي، وردّ 

 احتى من ناحلة المسائ  يتضمن بدوره عوين مسألة؛ ست عوة منها في "الإلهلات"، وأربع

ل يكن حوارا  الغزالي،-إلا أننا نك� في هذه الدراسة إلى أن الحوار الرشدي .في الطةلعلات"

أيديولوجلا، وإ�ا هو بالذات حوار يح  يله الجانب الفلسفي، أي أن حضور الغزالي في المت 

وهي الأبروحة التي  .يلسفي، قة  أن يكون أيديولوجلا-الرشدي حضوراً يلسفلا معريلا وملتا

1Fدايع عنها الأستاذ محمد مساعد

يأهملة هذا الحوار تجع  من تاريخ الفلسفة تاريخا  .2

للأيكار وللس تاريخا أيديولوجلا تهلمن علله لغة التكف� والاقتتال الطائفي ب� المذاهب، إنه 

لذا نطمح من خلال  .حوار ب� قامت� من قامات الفكر الفلسفي الإسلامي، لا تفاضللة بلنه�

مساعد إلى قلب الرؤية المتداولة في تاريخ الفكر  هذه الدراسة ك� يقول الأستاذ محمد

الإسلامي عن العلاقة ب� ابن رشد والغزالي، على أنها علاقة بلاق بائن؛ يالعلاقة ب� 

الفللسوي� للست قطلعة بالغة منتهاها، ك� أراد لها تاريخ بكامله أن تكون، بقدر ما هي 

2Fيعوزها الاستمرارعلاقة استمرار تحكمها القطلعة وعلاقة قطلعة لا 

3 . 

الغزالي من الناحلة التربوية، يمن -المقدمة إلى أهملة هذا الحوار الرشدي هنك� في هذو 

 خلاله يتعل  الطالب أخلاقلات الحوار والمناقكة لرأي المخالفِ، ك� أن كتاب ابن رشد إحلاءٌ 

ظهر من بريقة للفلسفة وتصحلح لدورها الذي تقوم به كفكر عقلا� متنور، هذه الأخلاق ت

علله بنوع من المرونة  حواره لحجة الإسلام حل  يعم  على دد قول أ  حامد ث  يردُّ 

هذا الكك  من الحوار في زمن ابن رشد �كن وصفه بأنه "ثورة  .والسلاسة في الخطاب

ك� أن هذا  .كوبرنلكلة" في أخلاق الحوار، حل  جع  جملع المعارف تدور في يلك العق 

خر والدخول الآ كان صدمة لأصحاب التقللد والتعصب للرأي الواحد، إنها رسالة لقةول الحوار 

                                                           
لةنان، -إ اف محمد عابد الجابري، مركز دراسات الوحدة العربلة، ب�وت "تهافت التهافت"ابن رشد، -1

 .105، ص 2008الطةعة الثالثة 
، الكارقة الإمارات العربلة المتحدة، "ب� مثابت� منزلة الغزالي في فلسفة ابن رشد"محمد مساعد، -2

 .14، ص 2014الطةعة الأولى 
 .20سابق، ص الرجع الممحمد مساعد، -3
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صاحةة الغزالي لابن رشد يالحوار الرشدي يككف عن مُ  .معه في حوار، وهذا جوهر الفلسفة

عدة نصوص سواء المنطقلة منها أو  وجود منذ مطلع حلاته الفكرية المةكرة، على اعتةار

تؤكد مدى تأث� الغزالي على يللسوف قربةة، إلاّ أننا سنحاول الاقتصار  الفقهلة أو الفلسفلة

 .صورة عرضلةعلى نص "تهايت التهايت" بالذات، رغ  أننا سنك� إلى نصوص أخرى لكن ب

"القسطاس و كـ "مككاة الأنوار" غزاللة أخرى؛ عدة نصوص أن ابن رشد يك� إلىو  لاسل�

3Fالمستقل "

4
 . 

ا العرض تجاوز مسألة حضور الغزالي في المت الرشدي، وهو واضح ، في هذاسنحاول إذ

ككف النقاب عن الةعد التربوي سنسعى إلى من أجلها الكتاب، و  فَ وجلي من الغاية التي ألّ 

سمى ا يُ لمتأسلس الفي  لةسةقأن هذا النموذج من الحوار كان له الأ ن اةلت معلهذا الحوار، 

-يالحوار الرشد .المناقكة"الحوار و هابرماس) "بأخلاقلات لدى الفلاسفة المعاصرين (يورغن 

الغزالي ييي في ك  المت الرشدي؛ إلا أنه سلةدو صريحا في "تهايت التهايت" على اعتةار هذا 

يرمي إلى تأكلد ما ذهب بكونه للخطاب الفلسفي  الكتاب �ث  خاتة الحوار بلنه�، وإحلاءً 

تجلى في دياع ابن رشد عن الفلاسفة، تالغزالي -الرشدييأهملة هذا اللقاء  .إلله الوع

ديولوجلا أيكان حضور الفلاسفة بالنسةة لهذا الأخ� حضورا  إذوخاصة من ذكره  الغزالي، 

يله  الغزالي  نيللسوف قربةة استح  الفلاسفة بفي ح� استح  بالأساس،  وللس معريلاً 

 . الويعةبدايع وشغف معرفي، وبهدف الصلح ب� الحكمة و 

هذا الحوار الايح ب� ابن رشد والغزالي من خلال "تهايت التهايت"، يلقي بظلاله  إن

على عدة إشكالات منها؛ إشكال العلاقة ب� الحكمة والويعة، وهو الإشكال الذي وقف 

يهذا الحضور الغزالي الواير في المت  .ه ابن رشد بنوع من التفصل  في كتابه "يص  المقال"دعن

الرشدي هو ما يؤكده "روجله ارنالديز" حل  يرى أن معركة ابن رشد مع الغزالي اتسعت في 

4F"التهايت" وتأكدت يقادت ابن رشد إلى معالجة قضايا الفلسفة الكبرى جملعها

5
 ك� نك� .

5Fخر حظي باهت�م كة� من برف الةاحث�، وهو إشكال التأوي آ إلى إشكال 

6
، حل  يقدم ابن 

                                                           
 .344سابق، ص الرجع الممساعد،  محمد-4
 .352محمد مساعد، مرجع سابق، ص -5
، نوته مؤسسة مؤمنون بلا حدود، ، "نظرية التأويل ب� الغزالي وابن شد"انظر مقال: محمد مزوز-6

 . 2014المغرب، أبري  
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من التأوي  -الغزالي-جع  هذا الأخ�  ا للغزالي بخصوص سؤال التأوي ، ح�رشد نقدا مةا

ةة لفللسوف قربةة مسألة في متناول العامة، وهذا ما يريضه ابن رشد حل  التأوي  بالنس

بعنى أن الوع حسب ابن رشد لا �كن أن يفه  في ظاهره  ؛ في العل �للخاصة والراسخ

ظاهرها، ب  يجب تأويلها، وهذه هي مهمة العالِ  الذي  فيهناك نصوص لا تفه  ييقط، 

لأن بةاع الناس للست متساوية في اكتساب المعرية، أو ما يسمله  .يؤُهله بةعه لهذه المعرية

"بالتصديق"، يمن الناس من يكتسب المعرية بالأقاوي  البرهانلة، وهي الأقاوي  الفلسفلة، أي 

منه  من لا يقة  عقله هذه البراه� ويكتفي بالأقاوي  بآللات التفك� النظري التجريدي، و 

هذا الاختلاف في  .الجدللة التي يكسب بها المعرية، ومنه  من يصدق بالأقاوي  الخطابلة

راعى من جهة  يعتنا الإلهلة، يقد دعت الناس من هذه الطرق إلى اكتساب المعرية مُ 

  ربك بالحكمة والموعظة الحسنة "ادع إلى سةل :التصديق، وهذا صريح في قوله تعالى

6Fوجادله  بالتي هي أحسن"

7
 . 

إن قلمة نص "تهايت التهايت" التربوية تتجلى في دياع ابن رشد عن الفلسفة والفلاسفة، حل  

كفره  الغزالي  يلقدقت به ؛ لصِ عم  على تصحلح دور الفلسفة وتبرئة الفلاسفة من الته  التي أُ 

 .عوة مسألة وهي مجموع مسائ  الكتاب (عوون مسألة) عه  في سةعفي ثلاث مسائ  وبدّ 

 .  لا يجوز التكف�ثومن  ايهذه المسائ  ردَ عللها ابن رشد بنوع من التفصل ، مؤكدا أنه يلها خلاي

الدلالة في  اقطعل اوللس جواببأن قول الفلاسفة هو قول الوسط والاعتدال  يللسوف قربةة وذكر

ما  و، وهولوجلايالايددائا يكون يله النسةلة، وهذا من مةادئ الةح  العلمي الحق النزيه من 

ه  العال أزلي أم غ� أزلي وه  له ياع  أو لا ياع  له، يقال  :نلمسه بخصوص الجواب الذي قدمه

7Fابن رشد قول الفلاسفة متوسط بلنه�

8
 ظر ابن رشد وذلكفي ن هجوم الغزالي مردود عليهفإذاً،  .

 : لسبب�

أولا: أن الغزالي ل ينظر في كتب الفلاسفة مةا ة وإ�ا نظر من خلال كتب ابن سلنا 

هو أن الغزالي ل يكن هديه يه  الفلسفة لأج  يأما السةب الثا�:  .يلحقه القصور في الحِكمة

اة المذهب الأشعري الفلسفة، وإ�ا كانت له غاية أخرى وهي الدياع عن عل  الكلام ونُ 

                                                           
وع، محمد ، الموف على المو "فصل المقال في تقرير ما ب� الشريعة والحكمة من الاتصال"ابن رشد، -7

 .96، ص 2011لةنان، الطةعة الخامسة، سنة -عابد الجابري، مركز دراسات الوحدة العربلة، ب�وت
لةنان، -إ اف محمد عابد الجابري، مركز دراسات الوحدة العربلة، ب�وت "" تهافت التهافتابن رشد، "-8

 .308-307.ص 2008الطةعة الثالثة 
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8Fخاصة

9
، نفه  من هذا أن الغزالي ل يرد على الفلاسفة عامة وإ�ا يرد على ابن سلنا اإذ .

إلله  نلذا ينقد ابن رشد له كان منطقلا حل  دايع على الأساس الذي يحتك� .والفارا  يقط

لسناوية وبلان ، ومحاولة يللسوف قربةة تخللصها من الانحرايات امعاً وهو الأرسطلة الحق

9Fانفصالها من معاندات أ  حامد والتزاماته

10
 . 

، وإ�ا نجد القدماء ل يكن الغزالي وحده من هاج  ابن سلنا معتقدا أنه يواجه الفلاسفة

أيضا الكهرستا� من خلال كتابه "مصارعة الفلاسفة" يا  بأنه رد على الكلخ الرئلس (ابن 

ا يقول " يأردت أن أصارعه مصارعة الأبطال، وأنازله سلنا) في عدة مسائ  في الإلهلات، لذ

10Fمنزلة الرجال"

11
أي  ؛ومن ب� هذه المسائ  مسألة خلود النفس، التي قال بها ابن سلنا .

  ستةقى بعده وأنها هي من ثالنفس حسب الكلخ الرئلس موجودة قة  الةدن، ومن 

يله الفلاسفة (أقصد ابن  ضالته وكفر زاليغستعاقب وحدها، وهو القول الذي وجد يله ال

أقول يقصد ابن سلنا وللس الفلاسفة (أرسطو) لأن المعل   .سلنا) بتهمة إنكار حو الأجساد

الأول يقول في العل  الطةلعي "إن النفس ك�ل للجس ، وهو بثابة الصورة لها، والمادة 

 . والصورة لا تنفصلان"، صورة الكرسي لا تنفص  عن مادته

كتب قة  كتاب الغزالي "تهايت نجده قد  ا لكتاب "مصارعة الفلاسفة"من خلال تناولن

له نفس الأهداف التي أرادها الغزالي، لكن السؤال لماذا ل يكتهر كتاب و الفلاسفة" 

 الكهرستا� بلن� اشتهر كتاب الغزالي؟

بلن� اشتهر كتاب أ   لماذا ل يكتهر كتاب الكهرستا� المطرو : السؤال نع والإجابة

بكتاب م�ث  من حل  الةناء وهو  ن ابن رشد ردّ على الغزاليهو إ  التالي،ةب سّ لل أقول؛ حامد

 ن مسألة ست عوة منها في الإلهلات وأربعيكتاب "تهايت التهايت" الذي يتكك  من عو

سلام، وك� نعل  بن رشد لحجة الإ في حوار ا أساساً يقلمة كتاب الغزالي تكمن  .في الطةلعلات

يأقول إن الغزالي حظي بنقد ابن رشد أو  .مدى النقد الموجه لهفي ن قلمة ك  كتاب تكمن يإ

بالأحرى حواره وهذا ما جع  كتاب "تهايت الفلاسفة" يكتسب هذه الكهرة داخ  الأوساط 

                                                           
 .21"، ص تهافت التهافتلـ " انظر المقدمة التي وضعها الجابري-9
 .366ص  "ب� مثابت�"انظر محمد مساعد، -10
، تحقلق وتقدي  وتعللق سه� محمد مختار، مطةعة الجةلاوي، "مصارعة الفلاسفة"الكهرستا�، -11

 .31م، ص 1976الطةعة الأولى، سنة 
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فلسفي نقد ابن رشد للغزالي وابن سلنا هو في الوقت نفسه نقد للفكر الكلامي الو  .الفكرية

11Fالعر  الإسلامي في عانا، لا ب  هو جزء مه  وأساسي من نقد العق  العر  نفسه

12
 . 

يحاور ابن رشد حجة الإسلام بأدلة علملة  إذهذا النقد، التربوية ل قلمةال، هنا تظهر اً إذ

شتات الفلسفة وخاصة الأرسطلة، من خلال الاعتقاد بفكرة الوحدة في الفلسفة،  لمَةتعلد لمْ 

الفكر الفلسفي يكر حواري تساؤلي يريض التعصب والعنف ويدعو إلى الحق ومعرية وأن 

هذا ما نلمسه في نص "يص  المقال" لابن رشد، "الحق لا يضاد الحق ب  يوايقه و  .الحقلقة

12Fكهد له"يو

13
، ك� أن الةناء العام الرشدي هو انتصار للأرسطلة الحق ، يكتاب "التهايت"اً إذ .

بكك  جدلي يث� الكك والارتلاب ويتملز بعدم الحس  في المواقف، حل  يكون  أقل للكتاب 

  .هناك عرض للمواقف ث  يحاورها يللسوف قربةة بالأدلة العقللة

 رإن ابن رشد يحاول من خلال كتاب "التهايت" أن يؤسس لما أسملناه "بأخلاقلات الحوا

13Fجد الأستاذ الجابري في المقدمةعلن عنه مضمون الكتاب، لذا نوالمناقكة" وهذا ما يُ 

14
التي  

 وضعها للكتاب يحا أربعة مةادئ قامت عللها أخلاق الحوار عند ابن رشد: 

يؤكد ابن رشد على أهملة التأكد من قول  الاعتراف بحق الاختلاف وبالحق في الخطأ:ـ 1

منه ، وحتى ضرورة الاعتراف بالجمل  لمن استفدنا و الآخر ويحصه على جهة الأمانة العلملة، 

 . هديه هو بلوغ الحق ومعريته ا يخطأ العالِِ◌م مغفور لأنّ و إن أخطؤ 

: يحاول ابن رشد أن يؤكد على ضرورة فهم الرأي الآخر في إطاره المرجعي الخاص بهـ 2

أن من أخلاق الحوار "عدم نزع النص من سلاقه" دون تدلل  وإشارة إلى سلاقه، أي وضع 

 . ظروف التي قللت يلهاقول الفلاسفة في الووط وال

:  ط الحوار عند ابن رشد التعامل مع الخصم من منطلق التفهم والتزام الموضوعيةـ 3

يقتضي أولاً حضور الحجة في الحوار لإقناع الخص ، ث  على المتحاور أن يجُهد نفسه في بلب 

ن يأت من الحجج لخصومه ك� يجهد نفسه في بلةها له، لقول الحكل  (أرسطو) "على الرج  أ 

 . الحجج لخصومه بث  ما يأت به لنفسه"

                                                           
 .37"، ص تهافت التهافتانظر مقدمة الجابري، لـ"-12
 .96 ، ص، فصل المقالابن رشد-13
 .80ـ 79"، ص تهافت التهافتانظر مقدمة الجابري، لـ"-14
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: مادام ابن رشد الاعتقاد في نسبية الحقيقة العلمية وفي إمكانية التقدم العلميـ 4

يستح  الأدلة الوعلة في بناء أيكاره، يإنه يعترف بنسةلة الحقلقة على اعتةار مصدر 

ضرورة الاعتراف   ث، من اً إذ .ريد (الأنةلاء)ها الله لمن يالحقلقة المطلقة هو الله، والعصمة �نح

 . بالخطأ وبالتالي نسةلة المعرية المتوص  إللها من برف الإنسان مع الاعتراف له بحق الخطأ

نضلف إلى هذه الأبعاد ضرورة و هذه هي الأبعاد التي تكتربها أخلاق الحوار الرشدي، 

ث  يكون الحوار وراءه قصد ونلة حسنة الاعتراف بالجمل  للقدماء أو لمن علمونا بكك  عام، 

تخدم الةح  العلمي، وهذا ما ينقص أبروحة الغزالي، حل  يقول "نحن ل نخض في هذا 

14Fالكتاب

15
ابن رشد على ويرد  .خوض ممهد، وإ�ا غرضنا أن نكوش دعاويه  وقد حص " 

، يمن اً إذ .قولحجة الإسلام بقوله إن قصد العالِ  هو بلب الحق لا إيقاع الككوك وتحل� الع

ب� الملاحظات التي سجلها ابن رشد على الغزالي أنه ل يعترف بالجمل  لمن استفاد منه ، ث  

 في ح� وقفده ونقده من أج  النقد، وللس بهدف تحصل  الإيهام وبلوغ الحقلقة، اعن

يللسوف قربةة إزاء سلوكه هذا موقف القاضي النزيه الذي يةح  عن أسةاب النازلة 

  .يعها قة  إصدار الحك ودوا

التأويلات التي ألُصِْقت " من الأيكار و �، الغاية من قراءة "التهايتان" هو "تخللصهاً إذ

ولوجلا، يالقراءة التي بمحنا لها ييدأ ه� دائا في برف صراع، أو تستثمره� تجعلالتي به�، و 

من خلال هذه الدراسة هي الاستفادة من نصوص الكار  الأكبر بلداغوجلا في منظومتنا، 

الغزالي في وقت الحاضر الذي غاب يله الحوار -حاجة إلى هذا الحوار الرشدي نحن فييمثلا 

 . والتسامح

�كن أن نقول مع نا حامد أبو زيد، إن الحدي  عن ابن رشد هو حدي  عن  الختامفي 

روبلة، و "العق  المهاجر"؛ العق  الذي بردته الثقاية العربلة الإسلاملة، يتلقفته الثقاية الأ 

يحاجتنا  .ومنحته الح�ية، يأ ق بنوره في أنحائها، وساه  في تةديد ظل�ت القرون الوسطى

د، بكونه المرشح الوحلد، الذي �كن أن يعلد قطار الإصلا  إلى سكته، اللوم إلى ابن رش

ة ابن وذلك من خلال إعادة قراء .في صنع الحضارة الإنسانلة، وتقدم النوع الةوي يساه و

ك�  ، وكائنات لها تراثقراءة تجديدية، أي جع  التراث معاصرا لنا رشد وباقي يلاسفة الإسلام

                                                           
" دراسة وتعللق أبو عةد الرحمن محمد بن علي، يضاء الفن "تهافت الفلاسفةأبو حامد الغزالي، -15

 والثقاية، دون الإشارة إلى الةلد و السنة.
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الغزالي، -يتاريخنا المعاصر أصةح في أمس الحاجة لهذا الحوار الرشدي .يقول الأستاذ الجابري

باعتةاره يوثق لأخلاق الحوار ك� أسس لها الفكر الفلسفي المعاصر، يكفي يقط العودة إلى 

 . إشكالات عانا نجلب عالتراث وأن نكون معه "براغ�تل�" نأخذ ما يُ 
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